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أستاذ الفيلسوف ابن رشد، وأعظم أطباء الأندلس بشهادة المؤرخين، قال عنه ابن أبي أصيبعة في
كتـابه “طبقـات الأطباء”: “كـان جيـد الاسـتقصاء في الأدويـة المفـردة والمركبـة، حسـن المعالجـة، قـد ذاع
ذكـره في الأنـدلس وفي غيرهـا مـن البلاد، واشتغـل الأطبـاء بمصـنفاته، ولم يكـن في زمـانه مـن يمـاثله في
”Abumeron”و ”Avenzoar“ مزاولـــة أعمـــال صـــناعة الطـــب”، ويعـــرف عنـــد الأورووبيين باســـم

.”Abynzoar”و

كـثر الأسر عراقـة في الأنـدلس، علمًـا وسـلطانًا، خلال الفـترة مـن القـرن العـاشر إلى سـليل واحـدة مـن أ
القــرن الثــالث عــشر الميلادي، هــو أبــو مــروان عبــد الملــك بــن زهــر بــن عبــد الملــك بــن مــروان ( ـــ
ميلادية)، المعروف بابن زهر الأشبيلي، يُقال عنه إنه أعظم الأطباء المسلمين بعد أبو بكر الرازي،
فيمــا يصــفه معــاصروه بأنــه أعظــم طــبيب منــذ الطــبيب الإغريقــي وأعظــم أطبــاء العصــور القديمــة،

جالينوس (- ميلادية).

ســاهم بإنجــازاته في إحــداث طفــرة كــبيرة في منظومــة التــداوي والعلاج ببلاد الأنــدلس، كمــا ظلــت
مؤلفاته مرجعًا موثوقًا لدى أطباء أوروبا والعالم، ويعد وفق السرديات التاريخية للحضارة الأندلسية

أول طبيب عربي شرح طريقة التغذية القسرية والاصطناعية عن طريق الحلقوم أو الشرج.

بين المرابطين والموحدين
حفظ عبد الملك القرآن في سن مبكرة، إذ نشأ في كنف أسرة تقدس العلم وتوقره في إشبيلية، فتعلم
الحديث والأدب واللغة العربية، فكان أحد فطاحل اللغة العظام، وله موشحات شهيرة من نظمه
وتأليفه، ثم تلقى علوم الطب على يد والده الطبيب “أبي العلاء” الذي كان صاحب الفضل الأول

عليه في اتجاهه نحو الطب بعدما كان شغوفًا باللغة والأدب.

كـان الجـد الأكـبر لعبـد الملـك (محمد بـن مـروان) فقيهًـا، صـاحب حضـور قـوي في الفصاحـة والكـرم، فيمـا
كثرهم خ من سلالة تلك العائلة  أجيال من الأطباء، على رأسهم بن مروان وأبي العلا، إلا أن أ
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نبوغًــا وعلمًــا وإنجــازًا هــو ابــن زهــر ربمــا لأنــه كــان الأكــثر تخصــصًا وتــركيزًا في الطــب فيمــا كــان الأجــداد
يجمعون بين علوم شتى.

لم يكتف أبو مروان بما نهله عن والده من علوم الطب فرحل إلى بلاد الشرق كغيره من أقرانه من
العلماء ممن قصدوا الشرق الذي كان في ذلك الوقت قبلة العلماء والباحثين وطلبة العلم، ومكث
هناك بضع سنوات، تلقى فيها شتى أنواع المعرفة الطبية، ليعود إلى الأندلس، ونزل بمدينة تسمى
كرمه ملكها الذي كان يقدر العلماء، ثم انتقل منها إلى إشبيلية “دانية” محملاً بدرر الطب، وهناك أ

وظل بها ما تبقى من حياته.

عاصر ابن زهر دولتي المرابطين ( – م) والموحدين (م – م) في الأندلس، في
كرموه بداية القرنين الحادي والثاني عشر الميلادي، إذ تمتع ووالده بمنزلة كبيرة لدى المرابطين الذين أ
الأمر بشكل كبير، ساعده في تأليف أحد أهم وأبرز مؤلفاته “الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد”
وذلك بطلب من أمير مرابطي، لكن علاقة الود لم تدم طويلاً، إذ أصابه منهم ما أصاب والده من
الحبس والتنكيل، فأمر أمير المرابطين في المغرب علي بن يوسف بن تاشفين بسجنه  سنوات في

مراكش لأسباب قيل إنها على خلفية تعاطفه مع دولة الموحدين حديثة النشأة.

وبعــد زوال الدولــة المرابطيــة وتــولي حركــة الموحــدين – الــتي هيمنــت علــى الأنــدلس وقرطبــة منتصــف
القرن الثاني عشر – السلطة، اشتغل ابن زهر طبيبًا لعبد المؤمن بن علي الكومي، زعيم الدولة الذي
أحكـم قبضتـه علـى المغـرب الأقصى والمغـرب الأوسـط ومـن ثـم علـى كامـل إفريقيـا والأنـدلس، واحتـل
يــرًا، وهيــأ لــه مــن أمــره مــا ساعــده علــى الإبــداع والتألــق في الدراســة منــه منزلــة كــبيرة حــتى عينــه وز

والبحث حتى صار أحد أعظم أطباء الأندلس، وظل أبو مروان وأبناؤه في خدمة الملك حتى وفاته.

يبي المنهج العلمي التجر
كــان الأطبــاء الأوروبيــون في العصــور الوســطى يميلــون في تفسيراتهــم الطبيــة إلى الســحر والخرافــات،
ــا منهــم أن المــرض والعلاج إرادة إلهيــة، فيمــا كــانت تــرى الكنيســة أن المــرض هــو مــس شيطــاني يقينً

يصيب الإنسان وأن أي علاج عضوي يتناوله المريض هو نوع من الكفر بالله وتحديًا لمقدراته وقدره.

وبــدلاً مــن تــوفير العلاج للمريــض ومعــاودة الطــبيب لــه كــانت تــوفر الكنيســة قــديسًا لعلاج المــرضى،
يصفون أدوية تعبدية تقربية من الله لا علاقة لها بالأدوية العضوية المعروفة، فيما حرم رجال الدين
الجراحــة بوصــفها تــدخلاً مبــاشرًا في إرادة الله قــد تســبب أضرارًا ومخــاطر تحيــط بــالجراحين والأطبــاء

نتيجة غضب الإله عليهم.

وفي تلك الأجواء من الضبابية المعرفية والجهل العلمي خ ابن زهر ليرسخ منهجية جديدة في علوم
الطب تقوم على التجربة كأسس عملي، لذا عارض العالم الأندلسي كتابات مشاهير الأطباء كالطبيب

الفارسي ابن سينا، فقد شكك أبو مروان فيما جاء في كتابه “تيسير العلاج والتدبير”.



ألقى ابن زهر بالطرق التقليدية في دراسة الطب التي كانت منتشرة في ذلك الوقت وتعتمد على آراء
القدماء من الأطباء التي كان ينظر لها نظرة مقدسة، عرض الحائط، وبدأ في إخضاع كل النظريات
والعمليــات للتجربــة الــتي كــانت بمثابــة “الفلــتر” الــذي يكشــف لــه الحــق والباطــل، فهــو القائــل عنهــا

“التجربة إما أن تصدق قولي حيًا كنت أو ميتًا وإما أن تكذبه”.

وظل المنهج التجريبي الذي أقره المرجعية الكبرى لعلماء أوروبا فيما بعد، حيث كان له أبلغ الأثر في
التطـورات الـتي أدخلهـا الإنجليزي فرانسـيس بيكـون، أوائـل القـرن السـابع عـشر، في الدراسـة والبحـث
العلمـي، مؤسـسًا بذلـك الثـورة العلميـة الحديثـة المبنيـة علـى الملاحظـة والتجريـب، الـتي يعـود الفضـل

فيها بشهادة الجميع إلى العالم الأندلسي.

يبية رائد الجراحة التجر
ساعد المنهج التجريبي الذي تبناه ابن زهر في التوصل إلى أمراض لم تكن معروفة من قبل ولم يدرسها
أحد، بما فيها أمراض الرئة، إذ أجرى أول عملية جراحية في القصبة التي تؤدي إلى الرئة، وكان ذلك
إنجازًا غير مسبوق له، ويعد كذلك من أوائل من اهتموا بدراسة بيئات بعينها للوقوف على خريطتها

الطبية والوبائية والمرضية، ولم يكن هذا النظام معمولاً به في ذلك الوقت.

وينسـب الفضـل لابـن زهـر في اكتشـاف أهميـة العسـل في الـدواء والعلاج، كذلـك في الغـذاء، كمـا قـدم
إســهامات عظيمــة في علاج حــالات الشلــل الــذي يُصــيب البلعــوم، وهــو أول مــن أشــار بعمليــة شــق
الحجــاب، فكــان يشــق الصــدر ويطهــره، وأول مــن وصــف خُــراّج الحيزوم والتهــاب التــامور النــاشف
يــة، وقــال عنــه جــو ســارتون في كتــابه “تــاريخ والانســكابي، وكــان دقيــق الوصــف للحــوادث السرير
العلم“: “إن أبا مروان تميز عن غيره في حقل الطب في شرق وغرب الدولة الإسلامية، بل إنه أعظم

طبيب في عصره في العالم أجمع”.

واسـتطاع مـن خلال وصـفه للعديـد مـن الأمـراض والابتكـارات العلاجيـة الـتي لم يسـبقه إليهـا أحـد أن
يثري المعرفة الجراحية والطبية، بجانب اكتشافاته المتعددة منها اكتشافه لإمكانية التغذية عن طريق
أنبوب يمر إلى المعدة مباشرةً، وهو ما يسمى اليوم باسم “التغذية الاصطناعية”، ليصبح أول طبيب
يـق الـشرج أو الحلقـوم، وأجـرى العـالم الأنـدلسي عـشرات الأبحـاث مسـلم يـشرح تلـك الطريقـة عـن طر
والتجـــارب عـــن أمراض القلـــب والرئـــة، وأنـــواع الحمـــى والأمـــراض الوبائيـــة، وميز بين التهـــاب الرئـــة

والتهاب غشاء القلب وقُ الرأس والفم والأنف والعيون والأسنان.
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مؤلفات ابن زهر.. مرجعية أوروبا الطبية
ليــس هنــاك مصــدر مؤكــد عــن عــدد المؤلفــات الــتي ألفهــا ابــن زهــر طيلــة مسيرتــه، فيمــا ذكــر ابــن أبي
أصيبعة أنه ألف  كتب، إلا أن المشهور منه والذي له تأثير معروف بشهادة المؤرخين، ثلاثة كتب فقط،
علــى رأســها “التيســير في المــداواة والتــدبير” الــذي يعتــبره البعــض عصــارة أفكــار أبــو مــروان في مجــال
الطب، وقد أهداه لصديقه ابن رشد الذي تأثر كثيرًا بتلك الموسوعة ما دفعه لتأليف كتابه “الكليات”

الذي يعتبره البعض مكملاً لكتاب ابن زهر.

في هذا الكتاب تخلص أبو مروان من المنهج الفوضوي العشوائي الذي كان متبعًا قبل ذلك في إجراء
الجراحات الطبية، ليضع نظامًا جديدًا يقوم على الملاحظة المباشرة والتجربة، حيث وصف في الكتاب
التهــاب التامُور والتهــاب الأذن الوســطى وشلل البلعــوم، كمــا وصــف عمليــة اســتخراج الحصى مــن

الكُلى، وفتح القصبة الهوائية.

ومن أشهر مؤلفاته أيضًا، كتاب “الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد” الذي كتبه بناءً على تكليف
من أحد أمراء دولة الموحدين، وهو المؤلف الذي يجمع بين الطب والفلسفة، ويشير الباحثون إلى أنه
تأثر كثيرًا في هذا الكتاب بنظرية أفلاطون في “النفس المثلثة” وهي النظرية التي تشير إلى أن النفس
الواحــدة مقســمة إلى  نفــوس مختلفــة، وتمثــل كــل نفــس قــوة معينــة تتحكــم في جــزء محــدد مــن
الجسـد: النفس الناطقـة المدركـة ومسـكنها الـدماغ، وهـي النفـس الـتي يفكـر الإنسـان مـن خلالهـا في
الســماوات والأرض وفي العلــوم والصــنائع، ثم النفــس الحيوانيــة ومســكنها القلــب الــتي تتحكــم في
الغضب والعصبية، وأخيرًا النفس الطبيعية ومسكنها الكبد وبها تكون شهوة الجماع والغذاء، ولا
يوجد من هذا الكتاب سوى مخطوطتين إحداهما في المكتبة الوطنية بباريس، والثانية تملكها مكتبة

يال بإسبانيا. الإسكور

وأفـرد ابـن زهـر في هـذا الكتـاب مساحـات كـبيرة للحـديث عـن الأدويـة والتصرف فيهـا، مثريًـا الطـبيب
بوظيفــة جديــدة وهــي الكيميــائي الواثــق مــن أدواتــه وتركيبــاته الدوائيــة، فقــد علــق مثلاً علــى أصــباغ
الشعـر ومخاطرهـا قـائلاً: “وأمـا الصـباغات فقلمـا يسـلم أحـد مـن ضرهّـا، وقـد أثـنى جـالينوس علـى
القطران وذكر أنه صبغ عجيب للشعر، لكنْ.. هو من كراهة الرائحة على ما هو عليه، وأما أنا فإني
أستعمل من الصباغات مالا يضر كثيرًا بالبصر وأقتنع بذلك في دهن البان أحل فيه لاذناً وأجعل معه

دقاق عفص وأخلط إلى الكل من الماء والخلّ ما يصلح به التما، وأرفعه إلى أن يبيد الماء، إلخ”.

نجح ابن زهر في تفنيد مزاعم أن الطب في الحضارة العربية الإسلامية كان
يادة الطب الإسلامي تقليدًا للطب اليوناني، ليؤكد ر

في كتابه “تطور الفكر العلمي عند المسلمين” نقل الباحث محمد الصادق عفيفي عن أحد المستشرقين
تعليقه على كتاب الاقتصاد لابن زهر قائلاً: “إنه عبارة عن تذكرة لمن سبق له أن قرأ كتبًا أخرى في
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الطب، فالمؤلف لا يتكلم مع العموم، ولكن مع طبيب مثله، وقد أوضح كيفية عملية التفريق بين
ث ابن زهر في هذا الكتاب عن أطباء عصره، فذكر أنهم الجذام، والبهاق، ومسألة العدوى، وقد تحد
يختلفـون في الاعتنـاء بـالمرضى، وأن النـاس يجهلـون الطـب؛ لأن الطـبيب الـذي يسـتشيره مريـض مـن

ها”. المرضى، يبادر فيصف له دواءً من الأدوية دون تمحيص للحالة في جميع خواص

وهنــاك مؤلفــات أخــرى لأبــو مــروان منهــا كتــاب “الأغذيــة والأدويــة” الــذي تطــرق فيــه لوصــف أنــوع
الأغذيــة والعقــاقير وتأثيراتهــا المتباينــة علــى صــحة الإنســان، وقــد ترجــم هــذا الكتــاب للاتينيــة، وكتــابي
ــا ــة أخــذه”، ويعــدان مرجعً ــدواء المســهل وكيفي ــات” و”تذكرة في أمــر ال ــة والمعجون “الجــامع في الأدوي
موثوقًا به فيما يتعلق بالكلى والحصى والبهاق، هذا بجانب كتب أخرى لم يعثر على نسخ منها وهي:

كتاب الزينة ومقالة في علل الكلى ورسالة في علتي البرص والبهق.

نجـح ابـن زهـر في تفنيـد مزاعـم أن الطـب في الحضـارة العربيـة الإسلاميـة كـان تقليـدًا للطـب اليونـاني،
يــادة والاكتشافــات الــتي اكتشفهــا العلمــاء المســلمون هــي اســتكمال لاكتشافات اليونــانيين، ليؤكــد ر
الطـب الإسلامـي وإسـهامات علمـاء العـرب والمسـلمين في نهضـة العـالم وحضـارته العلميـة بمـا قـدموه
من اكتشافات وإسهامات فتحت آفاقًا جديدة أمام تطوير العلوم الطبية في بلاد الشرق وأوروبا على

حد سواء.

وبعد رحلة طويلة من النضال العلمي والكفاح البحثي، غادر ابن زهر الحياة عام  في مدينة
إشبيلية، بعدما توج مسيرته بعشرات الاكتشافات والإنجازات الطبية، مخلدًا اسمه بأحرف من نور في
سجلات العظماء بالموسوعات والمؤلفات والإسهامات التي ظلت شاهدًا حيًا على ما قدمه هذا العالم

لخدمة الإنسانية جمعاء.
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